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قبل أيام، أعلنت مصالح الرصد الجوي في تونس تسجيل انخفاض حاد في درجات الحرارة القصوى
بين  و درجة بالشمال والمرتفعات، وبين  و ببقية الجهات، وذلك بعد أسابيع من موجة

حر غير عادية دفعت بعض التونسيين للذهاب إلى الشواطئ في مشهد يذكرنا بفصل الصيف.

اســتبشر التونســيون خــيرًا بهــذا الخــبر، خاصــة أن انخفــاض الحــرارة رافقــه نــزول أمطــار متفرقــة بعــدة
ــبرََد بأمــاكن محــدودة، إضافــة إلى منــاطق في البلاد، وأمطــار غــزيرة بالشمــال الغــربي مــع تساقــط ال

تساقطات ثلجية بالمناطق الجبلية الغربية التي يتجاوز ارتفاعها  متر.

صور وفيديوهات كثيرة للأمطار والثلوج غزت مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤكد حجم استبشار
ــا لم تعــرف لــه مثيلاً في التونســيين بالأمطــار وفرحهــم بــالغيث النــافع، ذلــك أن بلادهــم تشهــد جفافً

السنوات الأخيرة نظرًا إلى انخفاض معدل التساقطات.

جفاف يمكن معاينته في السدود الفارغة وفي المراعي وبين قطعان الماشية، ما من شأنه أن يؤثر سلبًا
علـــى قـــوت التونســـيين وأمنهـــم الغـــذائي، خاصـــة أن الســـلطات الحاكمـــة لم تحـــرك ساكنًـــا في هـــذا

الخصوص، فهي منشغلة بمسائل “أهم” وفق نظرها.
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سدود فارغة
كثر من شهر ونصف على دخول فصل الشتاء في تونس، فعادة ما يشهد هذا الفصل تساقط مر أ
كميات كبيرة من الأمطار، لكن هذه السنة كان الوضع استثنائيًا، في ظل انخفاض معدلات تساقط

الأمطار وارتفاع متواصل لدرجات الحرارة خلال الأشهر الماضية.

وفقًــا للمعهــد الــوطني للرصــد الجــوي، احتــل شهر نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي المركــز الثــالث لأشهــر
نوفمبر/تشرين الثاني الأشد حرارة في البلاد التونسية منذ عام ، وتجاوز فيه متوسط درجات
الحــرارة المعــدل المرجعــي بمقــدار .+ درجــة، فيمــا ســجل شهــر ديســمبر/كانون الأول درجــات حــرارة

تجاوزت  درجة في العديد من مناطق البلاد.

تغيرات مناخية أثرت سلبًا على منسوب الموارد المائية في البلاد، خاصة السدود، وقد أظهرت العديد
من الصور المتداولة سدودًا خاوية في العديد من مناطق البلاد، ما يؤكد حجم الخطر الذي تعيشه

تونس في هذه الفترة.

عرفت الأسواق ندرة في عدة خضراوات، ما انعكس على أسعارها التي شهدت
ارتفاعًا قياسيا

كشفــت أحــدث الأرقــام الصــادرة عــن المرصــد الــوطني للفلاحــة (حكــومي) عن نــزول المخــزون العــام
بالســدود يــوم  ينــاير/ كــانون الأول الحــاليّ إلى  مليــون مــتر مكعــب فقــط، فيمــا بلغــت نســبة

امتلاء السدود في الفترة نفسها معدل .% من طاقتها للخزن.

كــبر الســدود التونســية – نســبة امتلاء بـــ% مــن طــاقته للخــزن، وســجّل ســد ســيدي ســالم – أ
وتتقلـص نسـبة الامتلاء مـن يـوم إلى آخـر، فيمـا يكـاد المـاء ينضـب في سـد سـيدي الـبراق بنفـزة الواقعـة
شمال العاصمة التونسية، أما في سد سليانة (شمال غرب) فالكميات الحاليّة لا تتجاوز  ملايين متر

مكعب، ويتسع السد لنحو  مليون متر مكعب.

وتمتلك تونس نحو  سدًا أبرزهم سد سيدي سالم، إضافة إلى البحيرات الجبلية وتقع أغلبها في
يـع الـثروة المائيـة بين الجهـات تفاوتًـا شديـدًا، إذ يحتكـر إقليـم الشمـال شمـال البلاد، لذلـك يشهـد توز
وحـــده % مـــن الميـــاه الســـطحية والجوفيـــة، وفقًـــا لدراســـة أعـــدها المنتـــدى التـــونسي للحقـــوق

الاقتصادية والاجتماعية.
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الأمن الغذائي في خطر
بداية يناير/كانون الثاني الحاليّ، سجّلت تونس هطول بعض الأمطار المتفرقة، إلا أنها تظل غير كافية،
ما من شأنه أن ينعكس سلبًا على الأمن الغذائي في البلاد، فالأولوية الآن تتمثل في توفير مياه الشرب

ثم الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة وأخيرًا الخضراوات.

ويقدر النصيب السنوي للفرد من الماء في تونس بـ مترًا مكعبًا، متجهًا نحو مزيد من الانخفاض
ـــا، فيمـــا يحـــدد العـــالم مقياسًـــا لشـــح المياه في أي بلـــد وهـــو في عـــام  ليبلـــغ  مـــترًا مكعبً
ألا تقل حصة الفرد عن  متر مكعب سنويًا، وحدد خط الندرة والشح المطلق أو الفقر المدقع إذا

قل عن  متر مكعب للفرد سنويا.

ــا مــا تســجل عــدة منــاطق مــن البلاد عــشرات حــتى ميــاه الــشرب ليســت بمأمــن عــن الأزمــة، وغالبً
التبليغـات عـن انقطـاع الميـاه يوميـا، خاصـة في فصـل الصـيف، في الـوقت الـذي يـزداد فيـه الاسـتهلاك

نتيجة ارتفاع درجات حرارة الطقس.

هــذا الوضع دفــع الســلطات الجهويــة في عــدد مــن المحافظــات، علــى غــرار ســليانة وباجــة، إلى دعــوة
الفلاحين بالمناطق السقوية إلى عدم برمجة زراعة الخضراوات السقوية، والتركيز فقط على الزراعات

الكبرى والغراسات دون سواها، كونها لا تتطلب مياهًا كثيرةً.

تجليــات هــذه الأزمــة ظهــرت في الأســواق التونســية، إذ عرفــت الأســواق نــدرة في عــدة خــضراوات، مــا
انعكـس علـى أسـعارها الـتي شهـدت ارتفاعًـا قياسـيًا أثر علـى المقـدرة الشرائيـة للمـواطنين التونسـيين،
. دولار، فيمــا بلــغ ســعر كيلوغرام البطاطــا . ًفقــد بلــغ ســعر الكيلــوغرام مــن الطمــاطم مثلا

دولار.

يلاً للحبوب هذه السنة، بسبب الشح الكبير في الأمطار، فأغلب كما يتوقع اتحاد الفلاحة حصادًا هز
الزراعــات الكــبرى في تــونس رعويــة وليســت ســقوية، أي أن لها علاقــة مبــاشرة بالأمطــار، فــإن كــانت

التساقطات جيدة يكون المحصول جيدًا، وإن كانت ضعيفة لا يكون هناك محصول من الحبوب.

هذا الوضع نتيجة حتمية لسنوات متتالية من تراجع تساقط الأمطار وغياب
سياسات فعلية لترشيد استهلاك المياه في بلد يقبع تحت خط الشح المائي

ــة الــتي ــة التونســية، في ظــل الأزمــة الاقتصادي ــواطنين والدول ــاعب الم ــد نقــص الأمطــار مــن مت سيزي
تشهدها وعجزها عن اقتناء الحبوب من الأسواق العالمية لارتفاع سعرها، منذ بداية الحرب الروسية

ضد أوكرانيا التي لا يبدو أنها ستعرف نهاية في وقت قريب.

وسجل الميزان التجاري الغذائي حتى شهر ديسمبر/كانون الأول  عجزًا بقيمة . مليون
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دينــار، أي ارتفــاع بنســبة % مقارنــة بعــام  (. مليــون دينــار)، وفــق المرصــد الــوطني
للفلاحة.

تظهــر تجليــات الأزمــة أيضًــا في ســوق الــدواب، إذ اضطــر العديــد مــن مربي الماشيــة إلى بيــع قطعــانهم
لصــعوبة تــوفير الأعلاف، وشهــدت أســعار الماشيــة في أســواق تــونس ارتفاعًــا كــبيرًا ووصــلت مســتويات

قياسية لم تشهدها من قبل.

ويخشى التونسيون أن يبقى الوضع على حاله، خاصة أنهم على أبواب شهر رمضان المعظم الذي
يشهـد عـادة ارتفـاع اسـتهلاك الخـضراوات والغلال، فضلاً عـن لحـوم الأغنـام والأبقـار، مـا سيزيـد مـن

أزماتهم المتعددة.

سُلطة في سُبات
هــذا الوضع نتيجــة حتميــة لســنوات متتاليــة مــن تراجــع تساقــط الأمطار وغيــاب ســياسات فعليــة
لترشيــد اســتهلاك الميــاه في بلــد يقبــع تحــت خــط الشــح المائي، فضلاً عــن كــونه نتيجــة صــمت الســلطة

وعدم اهتمامها بهذا الملف بالدرجة المطلوبة.

حتى صلاة الاستسقاء وقفت السلطة ضدها بعض المرات وأمرت بإلغائها في مناسبات، كون الداعين
لها لم يتبعوا الإجراءات القانونية في هذا الشأن، ما أثار حفيظة العديد من التونسيين وجعل عددًا

كبيرًا منهم يعدلون عن المشاركة.

تعلـم السـلطة أن السـدود الحاليّـة تجـاوزت عمرهـا الافـتراضي، وتحتـاج إلى صـيانة ورفـع الأتربـة عنهـا
حتى توسع من طاقة تخزينها، لكنها لم تحرك ساكنًا، وتفاقمت المشكلة في العديد من السدود، ما

ر الصيانة. أدى إلى خروج بعضها عن الخدمة لتأخ

كما أن السدود الموجودة لا تفي بالحاجة، وتحتاج البلاد إلى سدود وبحيرات جبلية جديدة، بشهادة
مسؤولي وزارة الفلاحة وباقي الإدارات المعنية، لكن الدولة لم تخصص أي اعتمادات مالية لهذا الشأن.

التوعية أيضًا ضعيفة، فالدولة لم تستغل وسائل الإعلام لتوعية التونسيين بمدى خطورة الوضع في
البلاد فيما يخص المياه، وركزت كل اهتمامها على المناكفات السياسية والصراعات الحزبية.

وضـع خطـير للغايـة تعيشـه تـونس على وقـع تراجـع سـقوط الأمطار وسـنوات الجفـاف المسـتمرة، مـا
كثر وتصبح يفرض على الدولة والشعب بحث الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الأزمة، حتى لا تتفاقم أ

حياتهم وحياة الأجيال القادمة في خطر.
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